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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الأسبوع الماضي، قُبض على امرأة تبلغ من العمر  سنة لسرقة علبة هامبرغر من محل تجاري
في مصر لإطعــام أطفالهــا، وقــال مصــدر قــانوني لموقــع “ميــدل إيســت آي” إنــه تــم الإفــراج عنهــا بعــد
يـة جنـوب القـاهرة، انهيارهـا أمـام المـدعي العـام، وبحسـب المصـدر الـذي التقـى بالمتهمـة في نيابـة العامر

فقد أبلغت النيابة أن أطفالها كانوا جائعين وأنها تريد إطعامهم.

كثر شيوعًا في مصر؛ حيث يدفع التضخم المرتفع بشدة المزيد والمزيد من أصبحت مثل هذه الحوادث أ
الأُسرَ إلى حافة الفقر، فقد أصبحت غير قادرة على تحمل تكاليف المنتجات الغذائية الأساسية.

لقد كانت مصر تعاني بالفعل من الآثار المزدوجة للحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد- على
الاقتصـاد المعتمـد علـى الاسـتيراد، ولكـن أزمـة أسـعار الغـذاء تفـاقمت بسـبب التخفيـض الأخـير لقيمـة
الجنيـه المصري، ممـا جعلـه يفقـد نصـف قيمتـه في أقـل مـن سـنة. وجـاء ذلـك بعـد أن وافـق صـندوق
النقد الدولي على حزمة مساعدات مع القاهرة الشهر الماضي، وهي ثالث صفقة منذ تولي الرئيس

. عبد الفتاح السيسي السلطة في انقلاب عسكري سنة

يــد انخفضــت قيمــة الجنيــه المصري مقابــل الــدولار الأمريــكي مــن  جنيهــات في ســنة 2013 إلى مــا يز
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قليلاً عن  جنيهًا حتى وقت نشر هذا التقرير؛حيث يعدّ التحول إلى نظام سعر الصرف المرن من
بين الشروط الرئيسية للمقرض الدولي للحد من التضخم وتعزيز ديون البلاد المتصاعدة.

ية على غالبية سكان مصر البالغ عددهم  ملايين غير أن هذه الإجراءات المالية كان لها آثار فور
نســمة، حيــث يعيــش حــوالي  مليــون شخــص تحــت خــط الفقــر أو فــوقه بقليــل (. دولار في

اليوم) قبل الأزمة الحالية.

وردًا علـى ردود الفعـل الـتي سـلطت الضـوء علـى الأزمـة الأخـيرة حـول تكلفـة الغـذاء في البلاد؛ هـاجم
السـيسي وسائـل الإعلام الـتي تسـيطر الدولـة علـى معظمهـا، فقـد قـال يـوم  كـانون الثـاني/ ينـاير،
مخاطبًا وسائل الإعلام وجمهور من المسؤولين الحكوميين وضباط الشرطة: “لماذا تصورون المصريين
وكأنهم في حالة ذعر من أزمة الطعام والشراب؟ هذا غير لائق. أنا لا أقول أن هذا ليس صحيحًا، لأن

الطعام والشراب ليسا نهاية العالم”.

كل أرجل الدجاج” “أ
تســتيقظ زبيــدة،  ســنة – وهــي أم لثلاثــة أطفــال، في حــي إمبابــة المكتــظ بالســكان في القــاهرة –
الساعــة الخامســة صــباحًا كــل يــوم خميــس لتقــف في طــابور في مصــنع منتجــات الــدجاج المجــاور لهــا
للحصول على كيلوغرامين أو ثلاثة من بقايا الدجاج (قطع دهنية مشذبة، أرجل والرقبة والأجنحة

المكسورة) والعظام.

إنهــا تســتخدم البقايــا في صــنع “دجــاج مزيــف” باســتخدام الخضــار والكثــير مــن فتــات الخبز، بينمــا
تستخدم العظام لصنع المرق، وأوضحت زبيدة لموقع “ميدل إيست آي” قائلة: “كنت أشتري دجاجًا
مجمـدًا منتهـي الصلاحيـة سـعره قريـب مـن أرخـص الأسـعار، لكنـني الآن لا أسـتطيع تحمـل تكـاليفه،

لكن جميع متاجر الدواجن تبيع بقايا الدجاج”.

وأوضحــت أن “الفقــر يــضرب الجميــع”، مضيفــة أنــه “ســتكون هنــاك مذاقــات لــن تعرفهــا الأجيــال
الشابة بسبب ارتفاع الأسعار الذي لا يطاق”.

.  وبحسب وكالة الإحصاء الحكومية؛ فقد بلغ سعر كيلو الدجاج في كانون الثاني/ يناير
يـادة مذهلـة قـدرها  بالمئـة مقارنـة بسـنة ، وشهـد جنيهًـا مصريًـا (. دولارًا أمريكيًـا)، بز
يادة بنسبة  بالمئة في نفس الفترة؛ حيث بلغ سعر الخبز  جنيهًات مصرية، ويبلغ سعر الخبز ز
. في سنة . ارتفاعا من ،(دولارا .) اجنيهًا مصري  سعر أرغفة الخبز غير المدعوم حاليا
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وفي محاولــة لضمــان الأمــن في البلاد – ربمــا خِشيــة مــن الكيفيــة الــتي أشعــل بهــا ارتفــاع أســعار المــواد
الغذائية شرارة انتفاضة الربيع العربي في البلاد سنة  – تحاول الآلة الإعلامية الحكومية الترويج

لبدائل للمنتجات الغذائية التي يعتمد عليها معظم المصريين.

كل الدجاج ية التلفزيونية الموالية للحكومة المصريين إلى أ على سبيل المثال، دعا مقدمو البرامج الحوار
بدلاً من لحم البقر، لكن عندما ارتفعت أسعار الدجاج، نصحوا بتناول البيض، وبعد أن ارتفعت هذه

الأسعار نصحوا بتناول الفاصوليا.
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كثر ردود الفعل عنفًا وسخرية هو دعوة ومن بين جميع الاقتراحات المطروحة، كان الاقتراح الذي أثار أ
المعهــد الــوطني للتغذيــة في وقــت ســابق مــن هــذه الســنة للنــاس إلى تنــاول أرجــل الــدجاج، باعتبارهــا

مصدرًا غنيا بالبروتين ومنخفض التكلفة بدلاً من بقايا الدجاج.

لا تعد أرجل الدجاج جزءًا شائعًا من مطبخ الدواجن المصري، وعادة ما يتم التخلص منها أو بيعها
لمصانع منتجات الدجاج المصنعة. ومع ذلك، في أعقاب البيان الصادر، ارتفع سعر كيلو أرجل الدجاج
إلى  جنيهًـا (. دولارًا) بعـد أن كـان سـعرها يبلـغ  جنيهـات، بسـبب الإقبـال الشعـبي عليهـا،
لكن بالنسبة للعديد من المصريين ذوي الدخل المنخفض، فإن إيجاد بدائل يعدّ بالفعل إستراتيجية

قائمة للتعامل مع ارتفاع الأسعار المستمر ونقص المنتجات المدعومة.

طعم اللحم
كل قام بعض الناس بتربية الحيوانات في شققهم من أجل الحصول على البيض أو التمكن من أ
اللحوم مرة كل شهرين أو ثلاثة أشهر؛ حيث قالت ولاء، موظفة خدمة غرف فندقية تبلغ من العمر
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 سنة وتعمل بدوام جزئي، إنها بدأت في تربية الأرانب حتى تتمكن من تزويد أسرتها “بمذاق اللحم
حتى لا ينسوه”.

وكانت تعد حقائب الغداء المدرسية لإخوتها، ونادرًا ما تتضمن الوجبات لحم البقر المشوي، والديك
الرومــي المــدخن أو حــتى الــبيض، ولكنهــا فقــط تحتــوي علــى شطــائر الجبن الأبيــض أو المــربى محلــي

الصنع، وكلاهما منخفض التكلفة.

وأردفــت قائلــة: “عنــدما أد لهــم الــبيض في وجبــة الغــداء فــإن ذلــك بمثابــة يــوم ســعد لأن جميــع
الأطعمة الأخرى باهظة الثمن. لكنهم مجرد أطفال يحتاجون إلى تغذية جيدة”.

وقالت لموقع “ميدل إيست آي” إنه “على الرغم من أن جزءًا من الرسوم المدرسية يغطي ما يسمى
بالوجبـة المدرسـية، إلا أنهـم لا يحصـلون عليهـا أبـدًا”، مضيفـة أن “الحكومـة سـعيدة بـالجسور والمـدن
الجديـدة، ولكـن مـاذا قـدموا لسـكان المـدن القديمـة؟” في إشـارة إلى المشـاريع الضخمـة عاليـة التكلفـة

ية الجديدة البالغة قيمتها  مليار دولار التي أطلقتها حكومة السيسي  مثل العاصمة الإدار

وعلـى نحـو مماثـل، قـالت مـنى، وهـي معلمـة دراسـات اجتماعيـة تبلـغ مـن العمـر  سـنة مـن حـي
شبرا، لموقع “ميدل إيست آي” إنها غيرت العديد من عاداتها في الطهي بسبب أسعار المواد الأساسية

مثل زيت الطبخ والزبدة والسكر والشاي والدقيق.

وأضافت أن “الحياة أصبحت صعبة للغاية. إذا كنت والدًا لطفلين، فكيف يمكنك تحمل تكاليف
الدروس الخصوصية والطعام والإيجار والملابس والأدوية؟ ولا أحد من الحكومة يهتم”. وبدلاً من

قلي الخضار؛ أصبحت حاليا إما تغليها أو تطبخها في الفرن، ثم تضيف إليها القليل من الزيت.

وأخبرت موقع “ميدل إيست آي” أنها بدأت تعدّ الخبز في المنزل في نهاية كل أسبوع لتوفير رحلة إلى
المخبز المحلي، وبدلاً من أن تعد شطائر الرغيف الفرنسي متوسطة الحجم لأطفالها، لجأت إلى الخبز

المنزلي المصنوع من القمح الأبيض.

وأشارت إلى أن “حتى الخبز، وهو من أبسط الأطعمة، أصبح غالي الثمن، رغم أنه يطلق عليه اسم
“عِيش” لأنه ضروري للمصريين”. وصرحّت منى لموقع “ميدل إيست آي” بأن القضية ليست قضية

إمدادات الطعام، حيث يوجد الكثير منها للبيع؛ “لكن لا أحد يملك المال للشراء”.

وتـابعت قائلـة: “كمـا أن السـلع الـتي يتـم تسـعيرها رسـميًا مـن قبـل الدولـة تبـاع بأسـعار أعلـى. علـى
سبيل المثال، تم تسعير سعر الأرز رسميا بـ  جنيهًا مصريًا، لكنه يباع بسعر  وربما  جنيهًا”.



تجار طماعون
مثل العديد من البلدان التي تعاني من أزمة تكاليف المعيشة، حرصت الحكومة المصرية على التقليل
مـن مسـؤوليتها، حيـث أبقـت بـاللوم بشكـل مبـاشر علـى الحـرب الروسـية الأوكرانيـة وكذلـك مضاربـة

“التجار الجشعين” على الأسعار.

من جانبه؛ قال النائب المصري علاء عابد لموقع “ميدل إيست آي” إن “الأزمة عالمية ولا يمكننا إلقاء
اللـــوم علـــى الدولـــة”، مشـــيرًا إلى ارتفـــاع مماثـــل في الأســـعار في المملكـــة المتحـــدة وألمانيـــا. وأضـــاف أن
“الحكومة تدعم الخبز بالفعل لـ مليون مصري، وهو إجراء لا تفعله أي دولة أخرى. ولكن القضية
الرئيسية تكمن في جشاعة التجار وسعيهم للاستفادة من الأزمة”. ومع ذلك، لم يقتنع الجميع بهذا

التفسير.

ــة يمكــن ــة في الجيزة، إن تقلــب الأســعار يمثــل مشكل وقــال ســعيد الســنباطي، صــاحب محــل بقال
 للحكومــة الســيطرة عليهــا؛ وذكــر لموقــع “ميــدل إيســت آي” بأنــه “يمكنــك شراء كيــس أرز مقابــل

جنيهًا في الليل، وبحلول صباح اليوم التالي يصبح سعرها  جنيهًا”.

وأضاف أن هناك العديد من العائلات التي كانت من العملاء الدائمين له وقلصت إنفاقها الشهري
إلى النصف من أجل التوفير. وتابع قائلاً “لا يمكننا أن نلوم التجار بالكامل لأن الأسعار الأصلية من
المو ارتفعت بسبب تكاليف النقل والضرائب. إذا أرادت الحكومة تنظيم الأسعار واعتقال المخالفين

فسوف تفعل ذلك – لكن الحكومة تريد فقط كبش فداء”.
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